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للعراقيين : الوعد في خطر

تقــريــر بـيكــر - هــامـيلـتــون سـيـبـيع الــديـمــوقــراطـيــة
بقلم/مسرور بارزاني *

ترجمة / نعم فؤاد
اربيل  –العراق /  ان دستورنـا الفيدرالي
الذي صـوتت له اغلبـية الشـعب العراقي،
يعـامل بقلـة احتـرام، علـى الـرغم من انه
كــان وثيقـة قــابلـة لـلنقــاش اكثــر منه مـا
نــتج عــنه مـن قـتــــال مــــريــــر بـين اولـئـك
الـــذيـن كـــانـــوا قـــد دخلـــوا في مفـــاوضـــات
طـــــويلـــــة للــمـــســـــاهــمـــــة في بــنـــــاء عـــــراق
الجـــــــديـــــــد. والاكــثـــــــر مــن ذلـك، هـــــــو ان
مجمـوعـة الـدراسـة هـذه قــد اقتيـدت من
قبـل المعنيين في بلدان هذه المنطقة، بدلا

من المعنيين من الشعب العراقي. 
العـديـد من العــراقيين و خـاصـة الاكـراد،
كانـوا مهتمين بشكل منصف بهذا، الا ان
لا احـــد مـن مجـمـــوعـــة الـــدراســـة قـــد زار
كـــردسـتــــان  العـــراق الـتـي اعـتـــرفــت بهـــا
المجـمــــوعـــــة علـــــى انهــــا امـنــــة و مــــؤيــــدة
للامـــــريـكـــــان و الــتــي لــم يـكــن فــيهـــــا اي
حادثة قتل او اصابة لاي جندي امريكي
مـنـــذ الحـــرب. فـــالاكـــراد لـم يقـــاتلـــوا مع
الامــريكـان جـنبـا الـى جـنب فحــسب، بل
اننـا خسـرنـا بعضـاً مـن افضل رجـالنـا في
حـوادث الـنيـران الامــريكيــة الصـديقـة. و
انـــنـــــــا عـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن ذلـك نـــــــدعـــم
بـــاخلاص عـمل الـتحـــالف ممـتـنـين ابــدا
للــتــــضحــيــــــات الــتــي صــنـعهــــــا الـــــشعــب

الامريكي لمستقبلنا. 
التقريـر على حق بـالاقرار بـان جزءا من
المــــشــكلــــــة في العـــــراق هــي عــــــدم مقـــــدرة
امــــريـكــــا علــــى الــتفــــريق بـين الــصــــديق

ترجمة/ فاروق السعد

وصلـت قيــادة كـــوفي عنــان للأمم المـتحــدة الــى نهــايـتهــا.
لقـد اتسـمت تلك المـرحلـة بـالـرغبـة  في حمـايـة المـدنيين
من الـــرعب، وبـصعــوبــة العلاقــة مع الــولايــات المـتحــدة.
ومهما كـانت النقاط السلـبية التي جلبهـا  بان كي-مون
معه عـنــدمــا تــسلـم مـنـصـبه بــاعـتـبــاره ثــامـن أمـين عــام
للأمم المتحدة في الأول كـانون الثـاني، الا انه على الاقل
يفـتقــد الــى الأمـتعــة الـتي كــانـت تثـقل علــى المــرء وهــو
مـتـجه لـيغـــادر مـن الـبـــاب، )كـــوفي عـنــــان(. لقـــد اسـتلـم
الــسيــد عنـان ارفـع منـصب في الامم المـتحـدة، قـبل عقـد
مـن الزمان، والتي كانت تعصف بهـا المشاكل منذ سنوات
عـمله في قـــوات حفـظ الــسلام الـتـــابعـــة للأمم المـتحــدة،
بعـــد ان فــشلـت المـنـظـمــــة)وكل شخـص آخـــر( في إيقـــاف
الإبـادة الجماعـية عام 1994 في روانـدا. انه يغادر محملا
بعلاقة تعـيسة مع أقوى دولة في العالم. ان تاريخ السيد
عنــان، بــالتــأكيــد، تــاريخ مخـتلـط. وبــالــرغـم من تمـتعه
بالـقليل من الـصلاحيـات، الا ان الأمين العـام لا يمتلك
نفـوذا الا اذا تعاونـت الدول القـوية معه. فـالسـيد عـنان،
الـذي يـودع أيــامه الاخيـرة بـسلـسلـة مـن الخطـب رفيعـة
المـــسـتــــوى، اســتفــــاد في الاسـبــــوع المــــاضـي مــن كلـمــته في
ميـزوري ليـوبخ امـريكـا بـسبب عـدم تحـسين تعـاونهـا مع
الـدول الاخرى- وهـو الرثـاء الذي قـد ينـظر لـه على انه
دلالــة علــى إحبــاطه الـشخـصـي ذاتهِ- فلقـد أشـار مـرارا
الــــى هــــاري تــــرومــــان، وهــــو مـن أهــــالـي مـيــــزوري و مـن
المـــشـجعـين الأوائـل للامم المــتحــــدة، واسـتــــشهـــــد بقــــول
الــرئيـس الـســابق " مـهمـا كــانت درجـة قــوتنــا، علـينـا ان
نمتـنع عن منح أنـفسنـا إجازة في القـيام دومـا بما يـحلو
لـنــــا."  في بعــض المجــــالات كــــان الـــسـيــــد عـنــــان و القــــوة
العـظمـى في حـالـة تـوافق. فــالأمم المتحـدة بـإمكـانهـا ان
تـزعم تحقـيقها نجـاحاً بـاهراً في تـشجيع نيجـيريـا على
الــتخلـي عــن الحكـم العـــسكـــري وفي نــشـــر قـــوات حفـظ
الـسلام في تـيمـور الغــربيــة. كمـا ســاهمـت الامم المتحـدة
تحـت إشــراف الــسـيــد عـنــان في جهــود حفـظ الــسلام في
الكونغو، وسـيريلانكا، ليبريـا و في أماكن اخرى. وفي عام
2001 حـــصل الـــسـيــــد عـنــــان ومـنــظـمــته جــــائــــزة نـــــوبل
للسلام. في أزمنة اخرى كان مكـتب السيد عنان و البيت
الابيـض قد اتفقـا على مـا ينبغي عـمله، ولكنهمـا حققا
القليل. ففـي السـودان، حيث قـورنت الأشيـاء المرعـبة في
دارفــــور بــــالمــــذبحــــة الجـمــــاعـيــــة)بــــواســطــــة المـــســــؤولـين
الامـريكـان، علـى سبـيل المثـال( يـريـد الـسيـد عنـان نـشـر
قـــوة مقـتـــدرة لحفـظ الــسلام تـــابعـــة للامم المـتحــدة. ان
حالـة دارفور تمـثل مجالا للبحـث في مبدئه القـائم على
"مسـؤوليـة تـوفيـر الحمـايـة"، الـذي يـشيـر الـى ان القـوى
الخـــارجيـــة ينـبغـي ان تتـصــرف اذا مــا فـشـلت الــدول في
حمايـة مواطنيهـا من الإبادة الجمـاعية ومـا شابه ذلك.
اذا مـــا طبـق ذلك بجــد، فــانه قــد يقـــوض سيــادة الــدول
الــتقلـيـــديـــة. فـبـــالـــرغـم مـن ان الأعـضـــاء وافقـــوا علـــى
الفكرة في القمـة  التي عقدت أواخـر 2005، الا ان عليها
بعد- في غـياب جـيش مـستعـد يسـتخدم مـن قبل الأمين
العــــام، او بعـــدم وجـــود دعـم عـــسكـــري قـــوي مـن الـــدول
الأعـضـــاء- ان تتــرجـم أي شيء ذات مـعنــى. وفي دارفــور،
ممــــا يــــؤسـف له، لــم يحــصل أي شــيء تقــــريـبــــا في هــــذا
المجـــال. ولكـن الــسـيــد عـنــان خـبــر اكـبــر الـصعــاب الـتـي
جابههـا عندمـا كان في وضع معـارض للولايـات المتحدة.
فبعد ان فـشلت امريكـا وحلفاؤهـا في دفع مجلس الامن
الــى تـــأييــد غــزو العــراق عـــام 2003، نمت حــالــة العــداء
المــوجه ضــد الـسـيــد عـنــان في واشـنـطـن. ففـي سـبـتـمـبــر
2004 كان الـسيـد عنـان يعتبـر صراحـة غزو الـعراق غـير
شـرعي، وهـو مـا أثـار بـدوره شكــاوى من الجمهـوريين من
انه كــان يحــاول الـتــأثـيــر علــى الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة
الامريكـية. ودعا بعـض نقاد السـيد عنان مـن الامريكان
الــى تـنحـيـته عـن مـنـصـبه أمـيـنــاً عــامـــاً للامم المـتحــدة
وحـاولوا الحصول علـى تأييد من حـولهم للتغلب عليه.
وفي أواخـر 2005، اسـتنـتجت عـمليـة تحـري امـريـكيـة في
برنـامج النفط مقـابل الغذاء وجـود هدر، وعـدم كفاءة و
فــســـاد كلفـت الملـيــارات مـن الـــدولارات و يمكـن ان يلقــى
بـــاللــوم )جــزئـيـــا ( علــى كـــادر مقــرات الامم المـتحــدة في
المـيـــدان، رغـم انهـــا فـــشلـت في تقـــديم أي دلـيـل علـــى ان
الــسيــد عنــان نفـسه كــان متـورطـا. فـإذا مـا اخـذنــا تلك
العلاقات الباردة والكارثة الجارية الان في العراق، فربما
ان ذلك يمثـل إشارة بـانه لم يـكون هـنالـك اية مـحاولات
ذات شـان للتعـاون بتـاتـا. ومع ذلك فـان الامم المتحـدة و
امـريكـا كـانــا يبـذلان جهــودا من اجـل العثـور علــى قتلـة
رئيـس وزراء لبنــان السـابق؛ وهنـالك معـارضـة مـشتـركـة
لانـتشار الاسلحـة النوويـة، على سبيل المـثال في ايران؛ و
كـان هنــاك، ايضـا في الاسبـوع المـاضي، مقـاربـة مـشتـركـة
بصـدد السودان. وفي إشارة مصـالحة، في الاسبوع الماضي
ايـضــا، اسـتغل الــسـيــد عـنـــان كلـمــة الــى الامم المـتحــدة
للتعـبيـر عـن التعــاطف مع الفكــرة- التـي تتـبنـى بـشكل
واسع في امــريكــا- مـن ان المنــظمــة، وبخــاصــة الجمـعيــة
العـامة، غـالبا مـا كانت تعـارض بدون تـعقل اسرائيل. ان
مـثل تـلك الجهــود في الــوصــول الــى امــريكــا، ســويــة مع
ازالـة جـون بـولـتن ممثلاً لامـريكــا في الامم المتحـدة، قـد
يعني بـداية اكـثر ودودة بـالنسـبة الـى السـيد بـان في عام
.2007 و مـن المحـتـمـل ان يعـنـي ذلـك فـــــرصـــــة اكـبـــــر في
الحـصــول علـى مـسـاعـدة امــريكــا لحمـايـة الـضعفـاء في

دارفور و أماكن اخرى.

عن/ الايكونومست

وداعاً كوفي عنان

بقلم: سكوت ماكليود
ترجمة: فاروق السعد 

في مقـــابلـــة حــصـــريـــة، يـنـــاقــش
ـــرئـيـــس الايـــرانـي- المـــرشح أن ال
يكــون شخــصيــة العــام- مــؤتمــره
ـــتــــــــســـــــــــاءل فـــيـه عـــن الـــــــــــذي ي
ـــوكـــوسـت، ورســـالــته الـــى الهـــول
ـــــشعــب الامـــــريـكـــي ووضعــيـــــة ال
خططه النـووية. ففي مـساء يوم
ـــــســـت في الاربـعـــــــاء المـــــــاضـــي جـل
مقابلة مع القائد الايراني مثير
الجـــدل محـمـــود احـمـــدي نجـــاد
مـــدة 75 دقـيقـــة للـمـــرة الـثـــانـيـــة
خلال ثلاثـة اشهـر. كـان احمـدي
نجـاد مـتحمـسـا كعـادته- مجـيبـا
على الأسئلة بأسئلة) " الا تؤمن
بـــالله؟"(، ومــصـححـــا تـــرجـمـــات
المـــتـــــــــــرجـــم)انـه يـفـهـــم بـعـــــض
الانـكلـيـــزيـــة ولكــنه يفــضل ان لا
يتـكلم بهـا( وكــان يبتـسم عنـدمـا
ـــانه أحـــرز نقــطـــة كـــان يـــشعـــر ب
بلاغية. وبالرغم من سلوكه، كان
احـمـــدي نجـــاد في غـمـــرة اسـبـــوع
حـافل، استقبل خلالـه وفودا الى
مــؤتمـــر لمنــاقـشــة الهــولــوكـــوست
الــيهـــودي، وهـــاجـم الـــطلـبـــة في
جامعة أمير خابير الذين هتفوا
" المـوت للـدكتـاتور!" وقـام بحمـلة
ـــمــــــــــرشـحـــين في ـــيــــــــــة لـل دعــــــــــائ
الانتخـابــات البلـديـة الايــرانيـة،
بــضـمــنهــم شقــيقــته، المــــرشحـــة
ـــنـــــــــة طـهـــــــــران. ـــــــس مـــــــــدي لمجـل
وباختصار، كان أسبوعا نموذجيا
بالـنسبة لاكـبر شخصيـة متميزة
مثيرة للأمريكان لا تسمى باسم
كـيم يــونغ ايل، و نـاقــشنـا جـميع
ــــت ــــتــــي جــعــل أحـــــــــــــداث 2006 ال
ــــا احــمــــدي نجــــاد يـــصـــبح لاعــب

رئيساً على المسرح الدولي. 
الــتــــايم: لمــــاذا كــتــبــت رســــالــتـك
الاخيرة الى الشعب الامريكي؟

احـمـــدي نجـــاد: هل قـــرأتهـــا؟ ان
ــــرســــالــتــي غــــايــــات و أهــــدافــــاً ل
مختلفة. فالعديد من المواطنين
الامـــريـكـــان، في الـــرســـائل الـتـي
أرسلـــوهـــا، قـــد طلـبـــوا ان اطـــرح
وجهـــة نــظـــري بـــشـكل مـبـــاشـــر.
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طـــــمــــــــــــــوحــــــــــــــات احمــــــــــــــدي نــجــــــــــــــاد

ــــســبــب اســتــمـــــرارهـــــا في ايـــــران ب
برنامجها النووي، كيف ستردون؟
احـمــدي نجــاد: ان الـصــداقـــة مع
ـــــشـعـــب الايـــــــرانـــي افـــضـل مـــن ال
المـواجهـة. لقـد بـينـت التجـربـة ان
لـــديـنـــا القـــدرة علـــى الـــدفـــاع عـن
ـــــــا والاســـتـفـــــــادة مـــن كـل أنـفـــــســـن
الــظــــروف. ان الـــشعــب الايــــرانــي
فــائق الـذكــاء. فهـم يعـرفـون كـيف
يستفيـدون من الفرص أمـام أعتا
الـــتهــــديـــــدات. وان سعــــاة الـــشــــر

نادمون.
التايم: اذن ماذا ستفعل ايران؟

احمـدي نجاد: لا تـستعجل. نحن
نعـتقـــد أن الحكــومــة الامـــريكـيــة
غيـر قـادرة علــى القيـام بــأي شيء

ضدنا.
عن التايم
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انه قــد اقــر في هــذا الاسـبــوع بــان
اســرائـيل تمـتلـك أسلحــة نــوويــة.
هل هــــــذا يغــيـــــر مــن حـــــاجـــــة او
ــــــى امــتـلاك تـــصــمــيــم ايــــــران عـل

أسلحة نووية؟ 
احمـدي نجـاد: ان عـصـر الـقنــابل
والــذرات والاسلحـة قــد وصل الـى
ــــى نهــــايــته. يــنــبغــي الــتحــــدث ال
ـــــالعـقل. أيــن أولائـك ــــشعــــوب ب ال
الـــذيـن اســتخـــدمـــوا القـنـــابل في
هـيــــروشـيـمــــا؟ ان عــصــــرهـم قــــد
انقـضـــى. ان هـــذه الحـــرفـــة كـــانـت
تعــود الــى قـبل 60 عــام. والآن هــو
عصـر الحـوار، المـنطق اضـافـة الـى
ـــون و العـــدل. ان شعـبـنـــا و القـــان
امتـنا يمتلكان منطـقا   وإحساسا

واضحا جدا. 
التايم: لـو فرضـت العقوبـات على
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يـــنـــبـغـــي ان يـقــــــــرروا ســــــــويــــــــا في
اسـتفـتـــاء حـــر تمـــامـــا. لا حـــاجـــة
للحـرب. لا حاجـة للتهـديدات ولا

للقنبلة الذرية.
التــايم: ســوف لـن تقـبل اســرائـيل

أي من تلك المقترحات.
احـــمــــــــدي نجــــــــاد: اذا مــــــــا كـفـــت
الحــكـــــــــومـــتـــــــــان الامـــــــــريــكـــيـــــــــة
ـــــــريـــطـــــــانـــيـــــــة عـــن دعـــمـهـــم والـــب
ــــــوقفـــــوا عــن ومــــســـــاعــــــدتهــم، وت
استخـدام قـوتهم ونفـوذهم فـإنهم

سيقبلون.
التايم: بدون حرب؟

احمــدي نجــاد: نـعم. لـم لا؟ الكل
يعلـم ان الـنـظــام الـصهـيــونـي هــو
أداة بـــأيـــدي حكـــومـتـي الـــولايـــات

المتحدة و بريطانيا.
التـايم: بــدا رئيـس الـوزراء اولمـرت
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ـــتـــــــــايم: اذن اســـتـــتـحـــــــــدث مـع ال
الولايات المتحدة أم لا؟

احـمـــدي نجـــاد: نحـن نـــريـــد حل
المشكلـة. و لا نريد إضـاعة الوقت.
لا نـــريـــد لعـبـــة سـيـــاسـيـــة. ان مـــا
نريـده هو اسـتعادة حقـوق الشعب
العــراقي. اذا مــا غيــرت الحكــومــة
الامـــريـكـيـــة مـن تــصـــرفهـــا، فـــان
الظــروف ستـتغيــر. عنـدهـا يمـكن

ان يجرى الحوار.
الـتــايم: لقــد عقــدت تــوا مــؤتمــرا
يـنـــاقـــش الهـــولـــوكـــوسـت. لمـــاذا لا
ـــــدلا مــن ذلـك مـــــؤتمـــــرا تـعقـــــد ب
ـــــــسـلام؟ فـــيـــمــكـــنــكـــم دعــــــــــوة لـل
الاســـرائــيلـيـين والـفلـــســطـيـنـيـين
لـلتفاوض حـول السلام، بـدلا مما

جرى قبل 60 عام. 
احمــدي نجــاد: في الحقـيقــة لقــد
كــان المــؤتمــر في خـط الــسلام. لان
الـفلـــســطــيــنــيــين خلال الـــســتــين
عــــــامــــــا المــــــاضــيــــــة قــــــد قــمـعــــــوا
بــاستخــدام الهـولـوكــوست ذريعـة.
ــــــضـحــــت مـــــــــســــــــــــألــــــــــــة ــــــــــــو ات فـل
الهـولوكـوست، فـان القضيـة يمكن

ان تحل.
التايم: كيف؟

احـمـــدي نجـــاد: عـنـــدمـــا تـتــضح
المـسـالــة، ويفـهم أن الهـولـوكــوست
لـيـــس لهـــا ايـــة علاقـــة بـــالـــشعـب
الفلسـطيني، فـإننا سـيكون لـدينا
ــــدان الغــــربــيــــة مقــتــــرحــــان للــبل
والأوربـيــــة. الحل الأول هـــو إنـكـم
بـنفس الطـريقة الـتي نصبـتم بها
ـــإمكـــانكـم الـنــظـــام في الــســـابق، ب
إزالـته بـــأنفـــسكــم. إنكــم تعلـمـــون
ـــــشعــب ــــــان لا علاقــــــة لل جــيـــــدا ب
الفلـسطـيني بـالهـولـوكـوست. كـان
ذلك مجـرد ذريعـة لخلق الـنظـام.
ولــم يكـن عـــذرا سلـيـمـــا. تـــوقفـــوا
فقــط عــن تقـــديم الـــدعــم له. لا
ـــســتخــــدمــــوا أمـــــوال شعــــوبـكــم ت
لمساعدة هذا النظام الشرس. هذا
هـو الحـل الأمثل. فــإذا لم يـقبلـوا
ــــــالحـل الأول، عـلـــيـه يـــنـــبـغـــي ان ب
يــسـمحـــوا للــشعــب الفلــسـطـيـنـي
بـتقــريــر مــصيــره. فكل المــواطـنين
ــــــوا ــــســـطــيــنــيــين، ســــــواء كــــــان فـل
مــسيحـيين، أم يهـوداً أم مـسلـمين،
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وقــال الكـثيــر مـنهـم ان الحكــومــة
ــــــســـمـح لـهـــم الامـــــــــريــكـــيـــــــــة لا ت
بــالحـصـــول علـــى وجهــات نـظــري
ــــذلـك ــــدون تحـــــريف. ل ــــة ب كـــــامل
تحــدثت الـيهم بـشـكل مبـاشـر. ان
سلـــوك الحكــومــة الامــريـكيــة قــد
اضـر بشكل كـبير بمكـانة الـولايات
المـــتحـــــدة في العــــالــم. لا يــــوجــــد
هنـالـك من بلــد في العـالـم ينـظـر
الـــى امـــريكـــا صـــديقـــة. وعـنـــدمـــا
يـذكـر اسم امـريكـا، يتـذكـر النـاس
عــــادة الحــــرب، والعــــدوان وسفـك
الدماء، وهذا ليس بالأمر الجيد.
ــــــشـعـــب بــكـلـــمــــــــات اخــــــــرى، ان ال
الامــريكي يـدفع مـن اجل شيء لا

يؤمن به. 
الــتــــــايم: هل ان هـــــذه الـعلاقـــــات
الـعــــــامــــــة ممــــــارســــــة لــتـحــــســين
صـــــــــورتــكـــم، او هـل إنــكـــم حـقـــــــــا
ــــولايــــات ــــريــــدون الحـــــوار مع ال ت

المتحدة؟
احـمـــدي نجـــاد: نحــن نفـــرق بـين
الـــشعــب الامــــريـكــي والحـكــــومــــة
الامــريكيـة. فـالمـسـالـة تخـتلف مع
الحكـومـة الامـريـكيـة. لقـد بعـثت
بـرسـالـة الـى الــسيـد بــوش. فلقـد
ــــوكه. و أردتـه حقـــا ان يـــراجـع سل
لكـن يـبـــدو انهـــا لــم يكــن لهـــا أي

تأثير. 
التــايم: لقــد أوصـت لجنــة بـيكــر-
ـــالـــدخـــول في حـــوار هــــاملـتـــون ب
معـكم. فــإذا مــا اتـصـلت الــولايــات
المــتحـــدة بـــإيـــران، هـل إنكــم علـــى
اسـتعـــداد للـتحـــدث مع الـــرئـيــس

بوش الان؟
احمــدي نجــاد: نحـن نعـتقــد بــان
صنـاع القـرار في امريـكا يـنبغي ان
يغيــروا من وجهــة نظــرهم. ان مـا
يفـكـــــرون فـــيه هــي مـــصــــــالحهــم
الخــاصــة فقـط. وهـم لا يقـيمــون
ــــشعــــوب المــنـــطقــــة. ــــار ل أي اعــتــب
ـــان الـــشعـب علــيهـم ان يـــؤمـنـــوا ب
العـراقي  ايـضا بـشر. وهـم قادرون
على ادارة أمـورهم بأنـفسهم. وهم
لـيــســـوا بحـــاجـــة الـــى وصـي. فلـــو
تغـيـــر تــصـــور الادارة الامـــريكـيـــة،
فــســـوف يـتـم العـثـــور علـــى طـــرق

لحل المشكلة. 
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ترجمة/ فاروق السعد
يـرغب  تـوني بليـر  في ان لا  يتـذكره الـناس
فقـط بــاعـتـبــاره مــشــاركــا في حــرب العــراق
وبتطـويره فـن الأحابيل الـسياسـية.   حيث
يبدو انه مـازال يأمل في مغـادرة المنصب، في
وقـت مـــا مــن العــــام القـــادم، وهـــو لا يـــزال
ـــإعجـــاب عـــدد كـبـيـــر مــن سكـــان يحــظـــى ب
ـــــشـعـــب بـلاده. وهــــــــو يـعـلـــم تمــــــــامــــــــا ان ال
ـــــريـــطـــــانـــي الان ابعـــــد مــن ان يـكـــنَّ له الــب
الإعجـــاب. فـــالكـــارثـــة في العـــراق، ومــشهـــد
ازدهــار الفـســاد بـين الاشخــاص المتـنفــذين
الذين تربطهـم علاقات قوية بالسلطات في
ــــى ذلـك. وخــــارج ــــداخل هــي شــــاهــــد عل ال
بــريـطــانـيـــا، وبخــاصــة امـــريكـــا، انه مــازال
يحـظـــى بـــاحـتـــرام واسع بـــاعـتـبـــاره مــبلغـــاً
واضحاً و قائداً حاسماً.  ومن الواضح بانه
يــأمل في اسـتعــادة بعــض من بــريق صــورته
اذا مـا اسـتطـاع تحقـيق بعـض النجـاح ذات
الأبعـاد التـاريخيـة  في سيـاستـه الخارجـية.
ولهـذا، بدأ يوم الخـميس 15 ديسمبـر جولة
شـــرق أوســطـيـــة. وهـــو يــــأمل في تـــشجــيع
ــــسـلام بـــين الاســــــرائـــيـلـــيـــين و عـــمـلـــيــــــة ال
ــــدول ـــســـطــيــنــيــين عــن طــــريـق دفع ال الـفل
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ـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــوع بــــلــــــــــــير الــــــــــــنـــــــك ـاســــــــــــب ـ
المرجح ان يتهـم بمخالفته القـوانين. ولكن
بمــــا انه اول رئـيـــس وزراء يـتـم اســتجــــوابه
فــيــمــــــا يــتـعـلـق بــتـحـقــيـق جــــــرمــي، فــــــان
الـتحـــريـــات قـــد أضـــرت بــسـمعـته. والأكـثـــر
ســــــوءاً، في الخــتــــــام، ربمــــــا كــــــانــت جـهــــــود
الحكــومــة مـنـصـبـــة علــى حــرف الاهـتـمــام
بعـيـــدا عـن الخـبـــريـن غـيـــر الــســـاريـن هـــذا
ــــوع. ان كلـتـــا الحـــالـتـين اســتجـــواب الاسـب
الــسيــد بليــر، وإعلان الحكـومـة بــانه كــانت
تستجـيب للضغط السعودي حول تحريات
الفــســـاد، قـــد وقعـت في نفــس الـيـــوم الـــذي
نـشر فيه التـقرير الـذي طال انتـظاره حول
مــوت ديــانـــا، أميــرة ويلــز. وســواء كــان ذلك
ــــــــدو ان الحــكــــــــومــــــــة مـقــــصــــــــودا أم لا، يـــب
الـبـــريـطـــانـيـــة كـــانـت تحـــاول دفـن الأخـبـــار
الـــسـيـئـــة عـنـــدمـــا كـــانـت وســـائـل الاعلام
البــريطــانيـة مـشغـولـة بـأمـر آخــر. ومع كل
جهـــوده الـــرامـيـــة الـــى تـــرك بـصـمــته علـــى
بـــريـطـــانـيـــا والعـــالــم، الا انه يخـــاطـــر بـــان
يـسـتــذكــر اكـثــر مـن أي شـيء آخــر لجهــوده

الهائلة في "نسج" الأخبار.  

عن/ الايكونومست
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المصلحـة الوطنيـة قد يكون، بـالطبع، حول
المحافظة على العلاقات الجيدة مع حليف
قوي، مـساند للغرب وغـني جدا بالنفط في
الشـرق الاوسط وهـو نوع الـبلد الـذي يأمل
الــسيــد بليـر بـانه قــد يكـون نـافعـا في نـشـر
السلام في المنـطقة. ولـكن ذلك يمكن ايـضا
ان يعـني بــان التهـديـدات الـسعـوديــة بعـدم
شـراء المقاتـلات البريطـانية اذا مـا استمرت
الــدعــوى قــد تــسفــر عـن خــســارة عــائــدات
وفـرص عـمل في الـصنـاعـات الحــربيـة. وفي
كلـتـــا الحـــالـتـين، بـــدا انـه يجـــادل بـــان مـن
الأفـــضـل غـــض الـــطـــــــرف عـــن الـفـــــســـــــاد
)المحتمـل( اذا ما كـانت المـكاسـب السـياسـية
والاقتـصـاديـة كـبيـرة بمــا يكـفي. قــد يكـون
لهذا الـنوع من الواقعـية نوع من المـعقولية،
ولكن ذلك بالكاد يمثل صوراً ملهمة لقائد
ما. ولا انه من اللائق بالنسبة له ما جرى،
في 14 ديـسمبـر، في ان تجــري الشـرطـة معه
مقـابلــة، والتي كـانت تقـوم بتحـريـات حـول
مزاعم حـدوث عمليـات فسـاد مقابـل مبالغ
تقدم الى أحزاب سياسية. لم تقم الشرطة
بـاستجـوابه " تحـوطـا"، مـا يـعني ان الـسيـد
بلـيـــر لــم يعــــامل مـــشـتــبهــــاً به ومـن غـيـــر
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بـريطـانيـا غـزو العـراق، و مـا تبعـه من دعم
حــرب اســرائـيل في لـبنــان في هــذا الـصـيف،
قـد تـركـت لبــريطــانيـا القـليل مـن الحلفـاء
في المنـطقـة و الـقليل جـدا مـن النفــوذ غيـر
القادر على إحداث تغـيير. وباقتراب اندلاع
حــــرب اهلـيـــة بــين الفــصــــائل في الاراضـي
الفلسطينية فـانه لا يوجد الا القليل جدا
من الأمل بـان يقـوم أي دخـيل، مهمـا قـوبل
بــارتيــاح، بتحـقيق الـسلام الان. وفي الــوقت
الـذي يجـري فيه الـسيـد بليـر جـولته، فـان
سمعة نـزاهته تتهـاوى في الداخل. وعنـدما
تعهـدت حكـومته في يـوم مـا بـانهـا ستـسعـى
الــى اتبــاع "سيـاسـة خــارجيــة أخلاقيـة" وان
تقوم بتطهـير السيـاسة الداخلـية، كانت في
هـذا الاسبـوع التحـريات عـن مزاعـم تقديم
رشاوى تشـمل مقاولاً كبيـراً في وزارة الدفاع
البريـطانيـة و العربيـة السعـودية قـد نفيت
رسميـا. وفي يوم الجمعة، تكفل الـسيد بلير
شخــصيــا بــإيقــاف الـتحقـيق حــول صفقــة
الـسلاح الـسعـودي البـالغـة بـضعــة مليـارات
مـن البــاونــات، قـــائلا إنه: " اذا مـــا سمـحنــا
بمـــواصلـــة ذلك، فـــإنـنـــا نكـــون قـــد ألحقـنـــا
ضـررا جـسـيمـا بهــذا البلــد." ان قلقه حـول
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ســـوى الــسـيـــد بلـيـــر نفـــسه. فـــالمحللـــون في
ــــــــون ــــــــواقـع، المــــــســــــــؤول المـــنــــطـقــــــــة )وفي ال
البــريطــانيـون( يـعلمـون جـميعـا بـان تــأييـد
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الاسـلامية "المـعتدلـة"، مثل تـركيا، لـتقديم
المــــزيــــد مــن العــــون في هــــذا المجــــال. فـهل
سـيـنجح؟ لا يـبــدو ان احـــداً يعـتقـــد هكــذا
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توصيات مجموعة
دراسة العراق سوف
لن تنجز اي شيء في

العراق. فتعبيراتها عن
" الامتنان " للعراقيين

الذين قاتلوا في ساحات
الوغى من اجل الحرية

والتحرر يبدو اجوفا.
فقد تجاهل التقرير
انجازاتنا و احلامنا و

تضحياتنا لصالح
الاهتمام بهؤلاء الذين

هدفهم المطلق
تدمير الديموقراطية.

الـسمـاح لجيـران العـراق بـالاعتـداء علـى
سيـادته. ان الـديمـوقـراطيـة والفيـدراليـة
هي الاخـتيـار الاســاسي الــشعبـي للعـراق
الجـــديـــد. ولـيـــس علـــى ثـــروة الاكـــراد ان
تـسرق ثانـية لتمـويل المجازر ضـد الشعب

الكردي. 
في الـــوقـت الـــذي يـــرحـب فـيه الاكـــراد في
بيـوتهم بـالقـوات الامـريكيـة فـان بيكـر –
هـــامــيلـتــــون تقـتـــرح مــــراجعـــة سـيـــاســـة
الـولايـات المتحـدة لـتلتقـي مع متـطلبـات
هـــــؤلاء الـــــذيــن يـــطـلقـــــون الــنــــــار علـــــى
جنودها. ووفقـا لمجموعة الـدراسة فنحن
كلـنـــا جـــزء مـن " مــشـكلـــة " تحـتـــاج الـــى
اصلاح، وانـنـــــا كلـنـــــا بـــشـكل مـتـــســـــاو لا
نــســتحق حـمـــايـــة امــــريكـــا. لا تـبـيعـــونـــا
لجـيـــرانـنـــا المـتـــسلـطـين ولهـــؤلاء الـــذيـن
يــــرهـبـــــون مجـتــمعــــاتـنـــــا. نحـن نـــــوافق
بـــديمـــوقـــراطـيـــة علـــى المــشـــاركـــة في هـــذا
المــشــروع لانـنــا قــد اعـطـيـنــا الـضـمــانــات
بـالحقوق المطلـوبة لحمـاية شعـبنا. نحن
الاكراد نطلـب من الرئيس بـوش وامريكا
تذكـر التضحيـات التي قمنـا بها لحـماية
احــبـــــائـكــم في العــــــراق. نحــن نــــســــــألهــم
بــالحفــاظ علــى وعــد فــشل في الحفــاظ

عليه الرؤساء  قبلكم. 
*الـكــــاتـب مــــديــــر وكــــالــــة الاســتخـبــــارت
والامــن في حكـــومـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان في
العـــراق وهـــو عــضـــو مـــرمـــوق في الحـــزب

الكردستاني الديموقراطي. 

عن/ الواشنطن بوست

بـــــالاكـــــراد لحــمـــــايـــــة مـــصــــــالح جــيـــــران
العراق؟! 

لقـد تم ذبحنا عـام 1975 و عام 1991 من
صـدام حسين لاننا اعتقدنـا بان التزامنا
بـــالـــديمـــوقـــراطـيـــة و الـتــســـامـح جعلـنـــا
حـلفـــــاء طــبــيعــين للـــــولايـــــات المــتحـــــدة،
واسـتجـبنــا حيـنهــا كمــا فعـلنــا ذلك قـبل
اربع ســنــــــــوات للــنـــــــداءات الامـــــــريـكــيـــــــة
للـتـمهـيــد لـلعهــد الجــديــد في المـنـطقــة.
ومـثل الامريكان حلمنـا بمستقبل افضل
لاطفالنـا، يستـطيعون فـيه ان يترعـرعوا
بــدون الـتعــرض لـلتـشــوهــات و الاعــاقــات
الـناجمـة عن الهجمـات الكيمـيائيـة على
قـرانـا. وصحـيح اننـا نـرفع اعلامـا كـرديـة
وهـــذا تــشــــابه اخـــر لـنــــا مع الامــــريكـــان
الــــذيـن لا يـفخــــرون بــبلــــدهــم فقـــط بل
بالانجـازات والصفات الفـريدة لـدولتهم.
وكـان البـشيـر بـالـديمـوقـراطيـة النـاجحـة
في الولايـات المتحـدة هو رغـبة مـؤسسـيها
بـــادراك المـصــــالح الخـــاصــــة للـــولايـــات و
صيـاغة دستور ببراعـة لصيانة حقوقهم.
ستـنكر بيكـر- هاميلتـون الحقوق نـفسها
علـى العــراقيين، لـذا فـهي تبــدي تشـاؤمـاً
ازاء مـن جهــودنــا بـبنــاء نـظــام في العــراق
يـحمـي جمـيع مــواطنـيه، وسـتجــرد هــذه
الـلجـنـــة كـــردسـتـــان مـن حقــــوقهـــا الـتـي
فــاوضـت علـيهــا مـع الحكــومــة المــركــزيــة
لحـمايتهـا من اساءات كـالتي عانـت منها
في السـابـق. وعلينـا ان لا نـنسـى ان نظـام
المركـزية كان كـارثة على الـشعب العراقي،
كما يـجب تثمين الدستـور العراقي وعدم

والعـــــدو ولــــســـــوء الحـــظ فـــــان بــيـكـــــر –
هـامـيلتـون اصـابهـا اخفـاق اسـوأ في هـذا
الجــانـب. ولم تـكن هــذه مفــاجــأة كـبيــرة
مـنـــذ ان كـتـبـت  بــشـكل جـــزئـي مـن قــبل
هــؤلاء الــذين نـسقــوا لانقــاذ صــدام عــام
.1991 ان منـاشـدة جيـران العـراق الـذين
اختــاروا العــراق مكـانــا لمقــاتلـة الـولايـات
المـتحــدة هــو خـطـــا مهـلك. والـبحـث عـن
مشـاركتهـم سيكـون بـشكل حتـمي نيـرانـاً
مـــــرتـــــدة. فهــم لــن يــــســـــاهــمـــــوا في عـــــدم
استقــرار البلـد فقـط بل انهم سـينفـذون
اجنــدات مضـادة بـشـكل مبـاشـر لاهـداف
الاحتلال الامـريـكي. فــالخطـة سـتكــافئ
الانـظـمــة الـتـي قــوضـت جهــد الــولايــات
المـــتحـــــــدة في كل مـــنحــــــى. و ســيـــــسقـــط
العـراق تحـت سيـطــرة القـوى الاقـليـميـة

وسيكون الشعب العراقي هو الخاسر. 
ان اي فـــــراغ يـتـــــرك في العـــــراق مـن قــبل
قــــوات الــتحــــالف قــبل ان يـكــــون العــــراق
مــسـتعـــدا للـــوقـــوف بـنفـــسه سـيـملأ مـن
المعـــارضـين للـــديمـــوقـــراطـيـــة. وسـتـبـــدد
المــصـــداقـيـــة الامــــريكـيـــة وسـتـتـبخـــر اي
فـــرصــــة للـنجــــاح في العـــراق. واذا ســـارت
الامـــــور علــــى هــــذا الــنحــــو فــــان الامــــال
بـــــديمـــــوقـــــراطــيــــــة حقــيقـــــة في الــــشـــــرق
الاوسـط ستكــون في خبـر كـان. ان القـوى
الاقلـيميـة التي تجـاورنا لـديهـا مصلـحة
في ابقــــائـنــــا ضـعفـــــاء ومقـــسـمـين. ولمــــرة
اخرى فـان الاكراد علـى وشك ان يبـاعوا.
هل علـــى ادارة الـــولايـــات المـتحـــدة تـبـنـي
تـــوصيــات هـــاميـلتــون بـيكـــر والتـضـحيــة


